
في موقــــف العــــرب السّــــنة مــــن انتفاضــــة
ين في العراق تشر
, كتوبر كتبه نظير الكندوري |  أ

لأول مرة بعد احتلال العراق عام ، يخ العراقيون للتظاهر دون رموز ولا شعارات طائفية، في
تعـبير جلـيّ يؤكـد فيـه العراقيـون أن النظـام السـياسي الطـائفي لم يأت لهـم بخير وأرجعهـم سـنوات إلى
ــة الــتي فرضهــا الاحتلال الأمريــكي ــوراء، ولاحــت في الأفــق لأول مــرة فرصــة للخلاص مــن الطائفي ال

ورسخها من بعده الاحتلال الإيراني، وتمسك بها موالوهم ممن يمسكون بالسلطة الآن.

جــاءت هــذه النزعــة غــير الطائفيــة مــن شبــاب لا يتجــاوز أغلبهم العقــد الثــاني مــن عمرهــم، عمليًــا لا
تصريحًــا، لأنهــا لم تخطــر علــى بــالهم ولم يفهموهــا كمــا فهمهــا أبــاؤهم ومــن ســبقهم بــالعمر، فهــؤلاء
الشباب لم يرثوا العقد الطائفية من أبائهم، ولم يمل عليهم أئمة السوء سمومهم، ولدينا ثقة بأن هذا
الحراك إذا استطاع هدم أركان هذا النظام الطائفي، فإن له القدرة على بناء مستقبل لعراق جديد

لا مكان فيه للطائفية ولا مكان فيه لولاءٍ غير الولاء للوطن.
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ومـع ذلـك فـإن هـذا الفهـم الـذي وصـل إليـه غالبيـة شبـاب المكـون الشيعـي، مـا زالت مكونـات أخـرى
يبـة وعـدم الوثـوق بالنوايـا الحقيقيـة لتطلعـاتهم وخططهـم لمسـتقبل العـراق، تنظـر إليـه بشيء مـن الر
وأقــول الحــق إن لتلــك المكونــات عــذرًا في ذلــك، فمكــون كــبير مثــل المكــون العــربي السني الــذي لاقى مــا
لاقاه من الأحزاب والمليشيات الشيعية الطائفية، كيف له أن يثق بحراك جاء من نفس ذلك المكون؟
والبعض منهم يقول لقد اعتصمنا لأكثر من سنة في الساحات بشكل سلمي فماذا كانت النتيجة؟
كانت النتيجة أن أبناء المكون الشيعي لم يحركوا ساكنًا لنصرتنا، وتفرد بنا طائفيو العصر بقيادة نوري
المالكي ليذيق أبناء السنة الويل والعذاب، ثم استكمل مسيرته حيدر العبادي ليهدم مدنهم ويشرد

أبناءهم.

لكــن الــذي فــات أهــل الســنة معرفتــه والتفكــير بــه الآن، أن هنــاك تغــيرات كــبيرة طــرأت علــى عقليــة
الشباب في المكون الشيعي ربما نذكر أهمها أن الذين يتظاهرون الآن كانوا في ذلك الحين أطفالاً لا
حــول لهــم ولا قــوة ولا إمكانيــة لهــم لتقــدير الأمــور كمــا يقــدرونها اليــوم، ومن كــان منهــم كــبيرًا، فقــد
ــم وجــد نفســه بعــد ذلــك تعرض لخدعــة كــبيرة ــة، ث ــاتهم الطائفي خــدع بشعارات أحزابهــم ومليشي
واسـتُغل وقتل منهـم مـن قتـل، ومـع ذلـك لم تتغـير حيـاته ومـا زال يـرى نفسـه يتعـرض للسرقـة علـى
 مدقع، فتيقن أن مشكلته ليست مع أهل السنة

ٍ
أيدي من يمسكون بالنظام، وهو يعيش في فقر

كما كان يصور له الطائفيون، إنما مع النظام الذي يستغله باسم المذهب والولاء للمرجعيات.
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والأهم من بين تلك التغيرات، أن الشاب الشيعي اليوم، بان له زيف تلك الأحزاب والمليشيات، بل
يــف المرجعيــات الدينيــة، فكفــر بهــا وهــاجم مقراتهــا ووجه انتقــاداته لمرجعيــاته بشكــل علــني لم وحــتى ز
يسبق أن قام بها شيعي من قبل، ونحن على مقربة من انقضاء الشهر على بدء الشرارة الأولى لهذه

التظاهرات لم نسمع شعارًا طائفيًا واحدًا ولا إساءة واحدة لأي مكون عراقي.

كثر صراحة مع أنفسنا وننقد أنفسنا لكي نستطيع تلمس الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى لنكن أ
المواطنــة الحقــة وإعــادة بنــاء هــذا الوطن بعــد أن مزقتــه تلــك الأحــزاب والمليشيــات. العــرب الســنة في
ــة السياســية بعــد الاحتلال، رغــم مناشــدات العــارفين ــة في العملي ــروا عــدم المشارك ــة الاحتلال آث بداي
لجمهورهم بضرورة المشاركة، ليس لأنها عملية سياسية مثالية، إنما منعًا لاستئثار الأحزاب الموالية
لإيران على السلطة بالتحالف مع الأحزاب القومية الكردية، لكنهم أصروا على عدم المشاركة فخسرنا
يــد أن يُفهــم مــن قــولي أنــني ضــد خيــار مقاومــة جميعًــا خســارة فادحــة نــدفع ثمنهــا إلى اليــوم. لا أر
الاحتلال الأمريـكي، لأن ذلـك الخيـار كـان صـحيحًا وحقًـا شرعيًـا لكـل شعـب يقـع تحـت الاحتلال، لكـن
كـان يجـب أن يترافـق مـع عـدم تـرك الدولـة العراقيـة ليبتلعهـا أذنـاب إيـران تمامًا، فـالأحزاب الشيعيـة
ابتلعــت الدولــة العراقيــة ليــس شطــارة منهــا، إنمــا بســبب ســوء تقــدير الكثــير مــن الخيريــن العــراقيين

حينها وتركهم الدولة لهم.

إن عدم مشاركة العرب السنة في التظاهرات الحاليّة، التي من المؤكد أنها ستسفر عن شيء كبير، يمتد
طيــف نتائجهــا بين خيــارات عديــدة، يكــون أعلاهــا إســقاط النظــام واســتبداله بنظــام آخــر جديــد،
بمساعدة فاعلين سياسيين دوليين أو في أدنى حالاتها، سيتم إحداث تغييرات كبرى في هذا النظام
الحاليّ، وعدم مشاركة الجهود التي ستؤدي إلى هذا التغيير سوف تحرم السنة، ولا يكون لهم نصيب
فيها، وسيكون العرب السنة قد خسروا في بداية الاحتلال ويخسرون مرة ثانية في الوقت الذي يبدأ

 عظيم.
ٍ
هدم مخرجات الاحتلال، وهو لعمري خسران

إن هذا النظام إذا استقر الحال له، سيبدأ استئناف مشروعه الطائفي المدعوم
إيرانيًا في إحداث التغير الديمغرافي على أهل السنة والاستيلاء على أوقاف

السنة وقتل شبابهم بحجة الإرهاب

وحينمـــا تنظـــر إلى رأي بعـــض مثقفـــي الســـنة وهم يعـــددون الـــويلات الـــتي ســـيلقونها إذا شـــاركوا في
التظاهرات الحاليّة، من اتهام لهم بالدعشنة والإرهاب وغيرها من التهم الجاهزة، يتبادر إلى ذهني
ســؤال: ماذا ســيحدث يــا تــرى في حــال لم نشــارك بالتظــاهرات، وفشلــت في الوصــول إلى أهــدافها في

وضع حدٍ لهذا النظام؟

إن هذا النظام إذا استقر الحال له، سيبدأ استئناف مشروعه الطائفي المدعوم إيرانيًا في إحداث التغير
الــديمغرافي علــى أهــل السنة والاســتيلاء علــى أوقــاف الســنة وقتل شبــابهم بحجــة الإرهــاب وتهجير



المتبقـي منهـم، حـتى تمـر علينـا بضع سـنوات، نبـدأ بالحـديث عـن الأقليـة السـنية الموجـودة في العـراق
بنفس الطريقة التي نتكلم بها عن أي أقلية عراقية مثل الأقلية التركمانية أو الأقلية المسيحية. فهل
ــرى هــذا البــديل الــذي ينتظــره الســنة مــن وقــوفهم الســلبي مــن الحــراك الحــالي؟ّ نحــن بهــذا ــا ت ي
نساعد بشكل غير مباشر، هذا النظام الطائفي للبقاء جاثمًا على صدورنا ونمد بحياته وحياة النظام

الإيراني من ورائه.

لكي لا يفوتنا القطار وتتجاوزنا الأجيال 
الشيء المؤسف حقًا، أن هناك توجهًا طائفيًا عند بعض مثقفي السنة، لا يقل في تطرفه عن التطرف
الطائفي الشيعي، رغم أن هذا ليس من عقيدتهم، وأنا أتفهم ذلك، وأعرف أنه ناتج عن المعاناة التي
واجههـا المكـون السـني طيلـة الــ سـنة الماضيـة، لكـني أخـشى مـا أخشـاه إذا بقـيَ السـنة علـى هـذه
العقلية الطائفية الموجوعة من إجرام المليشيات بحقهم، أن تتجاوزنا الأجيال القادمة، لأن الشباب
ــا أحلامهــم ــائهم، وســوف تتجاوزن ــة مــن أب ــوا العقــد الطائفي الحــاليّ لا يفكــر بنفــس الطريقــة، ولم يرث
وطموحــاتهم بغــدٍ جديــد، فالشباب الحــاليّ – شئنــا أم أبينــا – ســيفرضون علــى العــراق واقعًــا جديــد

يتجاوزنا ويتجاوز عقدنا ويتجاوز كل من يفكر بطريقة مشابهة لنا.

أدرك أن هذا الكلام سيكون ثقيلاً على البعض، ولكن لا بد من مصارحة قاسية مع أنفسنا لكي نعلم
أين نحن ومع من نتعامل، ولكي لا يتجاوزنا الزمن ونصبح جزءًا من التاريخ فقط.

اليوم مزاج الشا العراقي الشبابي هو مزاج وطني، بدأ رويدًا رويدًا يتجاوز مرض التقسيم الطائفي
الـذي ابتلينـا بـه، ومـن واجبنـا كنخبـة واعيـة تشجيعـه علـى ذلـك، لا أن نقـف منـه بموقـف المرتـاب في



نواياه. وفي كل الأحوال فإن وجود الشيعة في العراق، هو واقع حال لا بد للسنة من التعامل الواعي
معه كمكون أصيل من المكونات العراقية، ليس باستطاعتنا إلغاؤهم، وعلى الشيعة أن يعوا بأن لا
إمكانية لإلغاء السنة من العراق مهما فعلوا، ومبدأ التعايش معًا مع الحفاظ على هوية كل مكون
الدينيـة والعقائديـة هـو الخيـار المتـاح لنـا، وإلا فـإن التنحـي جانبًـا عـن مـا يحـدث بـالعراق مـن أحـداث
تاريخيــة والاكتفــاء بانتظــار النتــائج ونحــن واقفــون علــى التــل، فحتمًــا ســنكون أول مــن يــدفع الثمــن

لاحقًا.

ــة الوطنيــة ــة جميعهــا في الحاضن ــات العراقي ــة لصــهر المكون ــوم فرصــة حقيقي ــة الي الانتفاضــة العراقي
العراقية، وغلق موضوع الطائفية الذي طالما اعتاشت عليه الأحزاب الطائفية، وهي فرصة للكفر بكل
مقـدسات هـذا النظـام الفاسـد مـن مرجعيـات ومليشيـات وقـادة طـائفيين، وفرصـة لأن التظـاهرات
تزامنت بوقت فيه شبه صراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة والدول العربية من جهة أخرى،
وتزامنت أيضًا مع نجاح تركيا بغلق موضوع إنشاء دولة كردية دعمها الساسة الكرد العراقيين بكل
يــق وحــدته، هــي فرصــة لإعــادة اللحمــة قــوتهم منوا أنفســهم بإنشائهــا والانفصــال عــن العــراق وتمز

 لأحد.
ٍ
الوطنية العراقية، وبناء العراق من جديد، حرًا مستقلاً غير تابع
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